الحافظة عق اله يَةالاسلهية 
۾ سد 2 ١‏ ساچ ل 
Me Tota EC e‏ 
د.حاكوعبيسان الحميّدى اطي (باحث ريسل) («) 


د.عکواد سيرد الع تلز (باحث مشارك) (م») 


(#) أستاذ مساعد بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 
(*#*) مدرس بقسم العقيدة والدعوة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 


١ 


ملخص البحث: 

هذا البحث جمع ودراسة للأحاديث النبوية التي نهت عن التشبه 
بالمشركين بعامة وأهل الكتاب بخاصة؛ للمحافظة على الهوية الإسلامية 
والشتكديدة 'الاتحقاضة” اللأمة:.. :وحمانة. رضنا :انيت والثقافية 
والأخلاقية» وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة قصول» وهي : 
١‏ الق فى تغريق: الهونة: وتتريف التقنية ونكت وفك هن انمي ةه 
؟ - الفصل الأول: في الأحاديث النبوية الواردة في هذه القضية. 
٣‏ - الفصل الثاني: فيما جاء عن الصحابة في هذا الباب. 
٤‏ - الفصل الثالث: في أحكام التشبه واختلاف صوره. 


۱ 


اما 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» وصل اللهمّ على نبيك الكريم» محمد النبي الأمي 
الأمين, وعلى آله وصحده أجمعين, وبعد: 

ققد جاء الإسلام ا كاملا وهدياً شاملا ويا عاد لا وأمر المؤمنين أن 

2 صر صر 7 سے ےک سے سے ص 0 
يكونوا أمة وسطا كما قال تعالى : 9وَكَدَلِكَ جڪلتگم امه وسَطَا [نَكووأ 
شهدا عَلَ ألنّاس»4 [البقرة »]١857‏ وأن يكونوا على صراط مستقيم دينا قيما 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين «أهرنا الصراط المستفير» 
[الفاتحة ١]ء‏ ا بشأيه هديهم هدي الأمم الأخرى» ولا يتشيهون بهم لتتحقق 
بهم الشهادة على الأمم؛ ولتظهر بهم حجة الله على الخلق أجمعينء كما قال 
ژر روم تر 2 چ4 سے س ب 5 

تعالى ل كم خير أمَةٍ أخْرِجَت للنّاس» [آل عمران .]٠١١‏ 
الأمم الأخرى من المشركين وأهل الكتاب جاءت الشريعة المطهرة والسنة 
المشرفة بالمنع من تشبه المسلمين يغيرهم من جهة»ء والآمر بمحالفة طرائقهم 
من جهة أخرىء ولهذا جاءت الأحاديث النبوية المؤكدة لهذا الأصل الإيماني 
العظيم للمحافظة على هوية المجتمع الإيماني» ونظامه الريانى القرآنى» وقد جاء 
هذا البحث لبيان هذه القضية الإيمانية العلمية والعملية فى ضوء السنة النبويةء 
مع بيان كلام الآئمة الأعلام فى هذه القضبةء وقد قمنا بجمم الأحاديث النيوية 
والآثار عن السلف الواردة فى هذا الباب» مع دراستها دراسة حديثية» وبيان ما 
يستفاد منها من أحكام» وقد تم تقسيم البحث إلى : 
المقدمة : فى تعريف الهويةء» وتعريف التشيه وحكمه: والحكمة من منعه: 
الفصل الأول: الأحاديث النبوية فى المنع من التشبه بالمشركين وأهل الكتاب: 
الفصل الثاني : فيما نهى عنه السلف من التشبه؛ حملاً على عموم النصوصء أو 

اسا غل ما ورت فة لصن : 
الفصل الثالث : أحكام لن لتشبه. 


A۲ 


المقدمة 
تعريف الهُويّة وتعريف التشبّه وحكمه 
والحكمة من منعه 


تعريف الهوية : 
لغة : الهوية يضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة نسية مصدرية 
للفظ (هو)ء وهي استعمال حادث. 


أما الهوية بفتح الهاء: فهي البئر البعيدة المهواة» والموضع الذي يهوي 
ويسقط من وقف عليه؛ والمرأة التي لا تزال تهوى 7" 
واصطلاحا: 

عرفها الجرجاني فقال: (الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال 
اة غلل الق 

وقال الكفوي: بأن الهوية تطلق على ثالدئة معان: التشخص» والشخص 
نفسه» والوجود الخارجي. 

ونقل عن بعضهم قوله عن الهوية: (ما به الشيء هى هو باعتبار تحققه 
يسمى حقيقة وذاتا وياعتيار تشخصه يسمى هوية: وإذا أخذ أعم من هذا 
مف جا 

ويمكن القول: بأن الهوية هي حقيقة الشيءء وصفاتها التي يتميز بها عن 
غيرهء وتظهر بها شخصيته؛ ويعرف بها عند السؤّال عنه بما هى؟ أو ما هي؟ 
)١(‏ لسان العرب 5١١/1‏ مادة عرش و5١1/١/!"‏ مادة هوا. 


(؟) الكليات ص .51١‏ 


AT 


وتقوم هوية كل أمة على ما تتميز به عن غيرها من الأممء كدينهاء ولغتها 
وقوميتهاء وتراثها.©) 

وعليه فالهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الأمم 
الأخرى» وقوام هويتهم هو الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه ولغته وتاريخه 
وحضارته المشتركة بين كل شعويه على اختلاف قومياتها. 
تعريف التشبه وحقيقته: 

التشيه : صيغة تفعل وهذه الصيغة تدل فى الغالب على تكلف فعل 
الشيء“ كتحلم أي تكلف سجية الحلم» حتى صار حليماء وتعلم أي تكلف 
طلب العلم حتى صار عالماً. 

فالتشئه تكلف مشابهة الشىء حتى يكون مثله وشبهه ومساوياً له» قال 
فى اللسان: (الشبه والشييه: المثلء والجمع أشباهء وأشبه الشىء الشىء مائله .. 
والمتشابهات المتمائلات» وتشبه فلان بكذاء والتشييه التمثيل.. التشايه الذي شو 
نکن الاد 

وقال ابن أبي حديد - شارحاً معنى الأمر بالتحلم والتشبه» وأنه يقتضي 
التكلف حتى يصبح طبعاً بعد حين (التحلم تكلف الحلم» والذي قاله عليه السلام 
والتأدب بآدابهم» واستمر على ذلك ومرن عليه الزمان الطويل» اكتسب رياضه 
قوية» وملكة تامة» وصار ذلك التكلف كالطبع له وانتقل عن الخلق الأول) © 

ويشترط لثبوت حقيقة التشبه شرطان : 


الأول: القصد والإرادة لتقليد المتشبه به. 


٠٤١١ انظر العولمة وعالم بلا هوية ص‎ )٤( 
دراسات قي النحى ص ؟1.‎ )5( 

(1) لسان العرب 607/١7‏ مادة شيه. 

(۷) شرح نهج البلاغة .۲۷/١۹‏ 


A٤ 


الثاني:التكرار والمداومة على الفعل المقصود التشبه به فيه» ليصدق على 

صاحبه أنه تشبه ومائل من يتشبه بهم قى الشكل أو الفعل. 

وعليه لا يدخل فى حقيقة التشبه من فعل الشىء اتفاقاً ومصادفة بلا 
قصد تقليد غیره» حتى وإن داوم عليهء كما لا يدخل فيه ما يفعله أحياناً بلا 
تكرار ولا مداومة. 

قال شيخ الإسلام: (والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو 
نادر» ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلكء إذا كان أصل الفعل مأخوذا 
عن ذلك الغيرء فأما من فعل الشىء واتفق أن غيره فعله أيضاً ولم يأخذه 
أحدهما عن صاحبهء ففى كون هذا تشبهاً نظرء لكن قد ينهى عن هذا؛ لكلا 
يكون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من المخالفة» كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها 
وإحفاء الشواربء مع أن قوله يَلْهِ: (غيروا الشيبء ولا تشبهوا باليهود) دليل 
على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعلء بل بمجرد ترك تغيير ما 
خلق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية) ^ 

وهنا يلاحظ فرق دقيق وملحظ مهم بين التشبه الذي هى تكلف فعل ما 
تقليداً للغير» والمخالفة للغير فيما يقع عادة للجميع اتفاقاً. 

فالأول: وهو التشبه يكون من باب المنهيات التي يجب أو ينبغي تركها 
والكف عنهاء ويصدق على من فعلها بأنه تشبه بغيره. 

والثاني: وهو المخالفة يكون من باب المأمورات التي ينبغي فعلها حسب 
الاسقطلاغة ق الت عن غيره 

وقال رشيد رضا: (ومن أخذ الحكم من حديث (من تشبه بقوم فهو 
مخ" جوع بأن القصد فى المداكاة والخل: فى :معت 'القشنيه : لآن «صيغة 
التفعل تدل على ذلكء وأن معناه من تكلف أن يكون شبيهاً بقوم في شيء 
بتكرار محاكاتهم فيه؛ انتهى التشبه به إلى أن يكون مثلهم في ذلك الشيءء 
)۸ سيأتي تخريج الأحاديث الواردة في الاقتباسات في الفصل الثاني. 


( 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم ص ۸۳. 
)٠١(‏ سياتي تخريج الأحاديث الواردة في الاقتباسات في الفصل الثاني. 


1A0 


والحديث لا يدل على ذم التشبه في كل شيء.ء ولا على مدحه في كل شيء» ولا 
عل أن المتشيه بقوم في شيء يكون مثلهم في جميع الأشياء) )0١(‏ 


أنواع التشيه: 
والتشيه قد يكون بالاقتداء بالمتشيه بهم فَئ أفعالهم, كعباداتهم, وعاداتهم» 
أى التخلق بأخلاقهم وطبائعهم» أو بالمحاكاة لهم في هيئاتهم وأشكالهم. 
قال ابن عبد البر (روي عن النبي ييه آنه قال: (من تشبه بقوم فهو 
متهم أو کش 00 فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم» وقيل: من تشبه 
ف ها“ (1Y۳)‏ 
بهم في هيئكاتهم). 


وقال المناوي ((من تشبه بقوم) أي تزيًا في ظاهره بزيهم» وفي تعرفه 
بفعلهم» وفي تخلقه بخلقهم» وسار بسيرتهم وهديهم» في ملبسهم وبعض 
أفعالهم» أي وكان التشيه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن» (فهى منهم). 

وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من اعتقادات» وإرادات» وأمور 
خارجية من أقوال وأفعالء قد تكون عبادات» وقد تکون عادات» في نحو طعام 
ولبالس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها) 2 


وقال الملا علي القاري: (قال رسول الله (من تشبه بقوم) قال 
الطيبى : هذا عام في الخّلق والخُّلق والشعارء ولما كان الشعار أظهر فى 
الشيه ذكر فى هذا الباب2» قلت: بل الشعار هو المراد بالتشيه لا غيرء فإن 
الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه» والخلق المعنوي لا يقال: فيه التشبهء 
بل هى التخلق).!*") 
)١١(‏ مجلة المنار .4١3/1١5‏ 
)١١(‏ سياتي تخريج الأحاديث الواردة في الاقتباسات في الفصل الثاني. 
(؟١)‏ التمهيد .6١/1‏ 
)١5(‏ فيض القدير ١١5/57‏ رقم .۸٥۹۳‏ 
)1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۲۳ 


۸٦ 


والصحيح: أن التشبه عام لذلك كلهء كما قال الطيبي: سواء. من حيث 
الدلالة اللغوية أو الشرعية» أما في الخلق المعنوي وهى التخلق فكما في البيت 
المشهور لرؤية بن العجاج» وهى ممن يحتج برجزه: 
بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أيه قما E‏ 


أي شابهه في التخلق بخلق الجود والكرمء وأما الخلق الصوري فيكون 
التشبه فيه فيما يمكن حدوث التغيير فيه كقطع أى صبغ شيء من الجلد أو 
الظفر أى الشعرء وبعض الأحاديث الواردة في المنع من التشبه هي أصلاً في 
أشياء صورية ماديةء كما سياتي بيانه. 
الحكمة من مجع التشيه : 
والحكم التي شرع من أجلها المنع من التشبه كثيرة»ء منها : 
أولاً: أن الشارع أمر بمجانبة سبيل المشركين كله» وحذر من الوقوع فيما وقعوا 
فيه» وفي التشبه بشيء من أحوالهم ما قد يفضي إلى اتباع سبيلهم والركون 
والميل إليهم» ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيهء كما قال تعالى ولا 
دوا ِل أن ا سک لار [هود .]١١١‏ 
قال ابن عاشور (الركون: الميل والموافقة» ولعله مشتق من الركن - 
يضم فسكون - وهى الجنبء لأن المائل يدني جنبه إلى الشيء الممال 
إليه» وهى هنا مستعار للموافق» فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن 
التقارب من المشركين؛ لتلا يضلوهم ويزلوهم عن الإسلام) "3 
ثانياً: أن التشبه بهم لا يكون عادة إلا بسبب حبهم أو تعظيمهم واستحسان 
احوالهم وكل ذلك ممنوع شرعاء ولهذا أمر الله المؤمنين باقتداء آثار 
المهتدين من النبيين كما قال تعالى أولهك اليب هذى اله هده 
أ [النعام ]٠٠‏ 


(13) انظر شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك .٠٠/١‏ 
)١0(‏ التحرير والتنوير .55١/1١١‏ 


AY 


ثالثاً: أن التشبه الظاهري بهم» قد يفضي إلى التوافق القلبي والانجذاب الروحي إليهء 
الذي قد يصل إلى حد الشرك» قال شيخ الإسلام (نهى ي عن التشبه باهل 
الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله (إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم) (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)» وقوله 255 في غاشوراء 
(لكن عشت إلى قايل لأصومن التاسع )2 وقال في موضع (لا تشئهوا تشبهوا بالأعاجم) 
وقال فدما رواه الترمذي (ليس منا من تشبه بغيرنا)» حتى قال حذيفة بن اليمان 
(من تشبه بقوم فهو منهم)؛ وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدى الظاهر 
يوجب المقاريةء ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي 
انفردوا بها عن المسلمين والعربء وذلك يجر إلى فساد عريض).!*") 
وقال اين القيم (نهى عن التشيه بأهل الكتاب فى أحاديث كذيرة؛ وسر 
ذلك أن المشابهة فى الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة فى القصد 
لعل 50 
وقال أيضاً: (ونهى عن التشبه باهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع 
كثيرة؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة» فإنه إذا أشيه 
الهدي الهدي أشبه القلب القلب) وقد قال: (خالف هدينا هدي الكفار)ء وفي 
المسند مرفوعا: (من تشبه بقوم فهو منهم)).'0' ف 
وقال المناوي (وبين الظاهر والباطن ارتياط ومناسية وقد بعث الله 
0 - بالحكمة تي هي سنة» وهی في اتوت و الذي 
الحديثء وأن 7 يظهر فيه مفسدة؛ لأمور. 
المتشابيهين» تعود إلى موافقة ما فى 0 والأعمال, وهذا أمر 

.47 إقامة الدليل على إبطال التحليل؟/‎ )٠۸( 

(15) إعلام الموقعين ؟/ .١15١‏ 

.٠٠٤/١ إغاثة اللهفان‎ )۲١( 


A۸ 


ل ابعاً: 


0 
9 


محسوسء فإن لابس ثياب العلماء مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام 
إليهم» ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلً يجد من نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم» وتصير طبيعته منقادة لذلكء إلا أن يمنعه مانعء ومنها: أن 
المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان. 
ومنها: أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى 
يرتفع التمييز ظاهراً بين المهذبين المرضيين وبين المغضوب عليهم 
والضائين) )"١(‏ 

المحافظة على الهوية الإسلامية والشخصية الإيمانية القرآنية؛ لتكون 
وسطأ وشاهداً عدلاً على الأمم كلهاء قال رشيد رضا (والحكمة في هذه 
المخالفة: أن يكون للأمة الإسلامية التي كانت تتكون في ذلك العهد 
مقومات ومشخصات ذاتية تمتاز بها عن سائر الأمم» فتجعل نفسها 
تابعة لا متبوعةء وإماما لا مقلداء وأن لا تاخذ عن غيرها شيئاء لأن 
غيرها يفعله؛ بل تأخذ ما تراه نافعاًء أخذ العاقل المستقل الذي يستعمل 
عقله وعلمه في عمله» ولا يكون إِمَّعَةَ يتبع غيره حذى النعل للنعل 
فالحكمة ضالة المؤمنء ولى اتبع كل جيش من الصحابة فتح بلاداً لعادات 
أهلها وأزيائهم لفني فيهمء ولكن المسلمين على قلتهم كانوا يجذبون 
الأمم باستقلالهم إلى أتباعهم؛ حتى انتشر الدين الإسلامي ولغته في 
العالم سريعاً) "١‏ 


فيض القدير 130/1 . 
مجلة المتار ٤‏ 


۱۸۹ 


الفصل الأول 
الأحاديث النيوبة الواردة في المنع من التشبه 
بالمشركدن وأهل الكتاب 


وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة تؤكد هذا الأصل وتمنع من التشبه 
بالمشركين وأهل الكتاب» إما أحاديث عامة تمنع من التشبه مطلقأء أى أحاديث 
خاصة في مسائل بعينهاء إلا أن القدر المشترك بينها هى تأكيدها هذا الأصل 
وهو المنع من التشبه أو الأمر بمخالفة المشركين وأهل الكتاب: فهي على 
أقسام : 
القسم الأول : الأحاديث العامة في النهي عن التشبه بالمشركين : 
وقد كانت عناية الشارع كبيرة في هذا الشأن» حيث جاءت السنة النبوية 
مطردة في المنع من التشبه بالمشركينء أو متابعة أهل الكتاب السابقين» وجاء 
التحذير العام من متابعة سننهم وهديهم في أحاديث؛ منها: 
١‏ - عن آبي سعيد رضي الله عنه : آن النبي َة قال (لتتبعن ستن من قبلكم 
شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جُخْرَ ضبٌّ لسلكتموه). 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال (فمن؟) "© 
۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال (لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبراً بشبر وذراعا بذراع). فقيل: يا 
رسول الله» كفارس والروم ؟ فقال (ومن الناس إلا أولتك) (؛*) 


(۲۲) البخاري في الصحیح ح رقم ۳۲۹۹ و1485. ومسلم في الصحيح رقم 5575 
)۲١(‏ البخاري فى الصحيح ح رقم 1۸۸۸. 


1۹۰ 


" - عن ابن عمر عن النبي كَل قال (من تشبه بقوم فهى منهم) .2*0 


. وحن ٠.‏ 5 . لاله > 3 “> < : . 51 
٤‏ عن حذيفة بن اليمان عن النبي بي قال (من تشبه بقوم فهو منهم). ؛ 


۲۷( ٠ : 7 اه‎ ٠ Ml 4ه‎ . 0 5 6 

ه - عن طاووس بن كيسان عن الني كله مرسلا (من تشبه بقوم فهو منهم)"") 

(5؟) أبى داود فى السنن ح رقم 4١7*‏ وقال الشيخ الألبانى فى تعليقه عليه: (حسن 
صحيح ).؛ وقال ابن حجر في الفتح 1" (روأه آبو داود بسند حسن). 
وروأه 00 نضا - أبن أبى شيبية حَ رقم 2,١52‏ وأحمد فى المسند لد و" ة, 
والبيهقي في شعب الإیمان ۷٥/۲‏ رقم ۹١۱۹ء‏ كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
ثويان» ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر بهء قال الهيثمي في 
وغيرهماء وضعفه أحمد وغيرة» ويقية رجاله ثقات)» والحديث أسناده حسنء كما قال 
أبن حجرء وهو صحيح لغيره يشواهده. 

(Y7)‏ البزار في المسند ح رقم 517 , من طريق على بن غراب عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن ابي عبيدة بن حذيفة عن ابيه حذيفة به» قال البزار بعد روايته: 
(ورواه غير علي بن غراب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي عبيدة موقوفا). 
وأخرجه والطبراني في الأوسط رقم ۲۷ من طريق أبن غراب به»› وذكر تفرده يه 
وأيضاً في مسند الشاميين رقم ؟كق8م ٠ ١‏ بإستاد شامي حسنء عن نمير بن أوس عن 
حذيفة مرفوعاً. وا ی كان نمير سمع من حذيفة» فقد ذكروا أن روأيته 
ونقه غير واحدء وضعقه بعضهمء ويقية رجاله ثقات). 
وقد رواه أحمد بن حنبل في الورع ص 78١ء‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي 
سيرين عن أبي عبيدة - أن حذيفة دعي إلى شيء فرآی زي الأعاجم فخرجء فقال: 
(من تشبه بقوم قهى متهم). | 0 200 
ولا ينقد أن كر المنيت خخا فعا وا فان ا خان بالر اي الاين 
وأن المرفوع جاء من طريق آخر غير طريق ابن غراب. 

(70) رواه ابن المبارك في الجهاد ح رقم ٠٠١‏ عن الأوزاعي ثنا سعيد بن جيلة حدثني 
و به» وح رقم 3١187‏ عن وكيع عن سفيان الثوري عن الح 
وفيٍ ا ا ا کو العو و e ٤‏ 
نتا شا وذكره ابن حجر في لسان الميزان co /Y‏ »> ونقل عن محمد بن خقيف - 


1۹۱ 


القسم الثاني: أحاديث النهى عن التشبه بهم ق العبادات والشعائر الديدية: 


الأحاديث الواردة فى هذا الباب : 


أولا - المخالفة لهم في الأذان والإقامة : 


ن أف رى الله غه قال (ذكروا :لكان .والكاقوسن :فتكرؤا 'البهود 

والنصارى» فامر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) (4") 
وفى لفظط (لما كثر النلس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 

يعرفونه» فذكروا أن يوروا ناراً أى يضريوا ناقوساء فأمر بلال أن يشفع الأذان 

وأن بوتر الإقامة) 0*") 

(هى من أمر النصاری).('“ 

= الشيرازي الشافعي قوله عنه: (ليس عندهم بذاك)» وأخشى أن الشيرازي إنما أراد 
حفيده أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة» ترجم له البغدادي في تاريخ بغداد 11/0 
ولم يذكر فيه توكيقاء وذكر تفرده يحديث» وهى مذكور في طبقات الشافعية 1۲/۲ 
وروى عن الشافعيء فهذا الذي يمكن أن يتكلم فيه الشيرازي الشافعيء أما جده 
فقديم جدأء ولم أقف له على ترجمة إلا ة في الجرح والتعديلء فكيف للشيرازي وهو 

فى القرن الرابع أن يعرفه ويقول (ليس عندهم بذاك)» وهذا نقل عن جماعة أيضاً! 

والصحيح: 00 الفتح 44/7: (مرسل بإسناد حسن) وهو كما قال 
المرسلء 5 متنه بمنكرء ره فأقل أحوله أنه شيخ ع ا يحتمل عت 
التحسين» وبشواهده يرتقي إلى الصحيح لغديره. 

)۲۸( البخاري ف في الصحيح ركم و ی ی د TVA‏ 

)۰( له رقم ۸٨۸‏ وحسته الشيخ الألباني. 


۹۲ 


وعن ابن عمر (أن النبي يلخ استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة» فذكروا 

الوق فكرهه سين أجل المهون كن كرا لاسن فكرفة سق لحل النصنارى 330 
ثانياً: النهي عن التشبه بهم في الصلاة وهيئاتهاء ومن ذلك: 

١‏ - النهى عن اشتمال الصماء كما دفعل البهود: 

جده يصلى متوشحاً. فقال اليس لك ثويان ؟ قال بلى ! قال أرأيت لو استعنت 
بك وراء الدار أكنت لابسهما ؟ قال نعم ! قال فالله أحق أن تَرَّيّنَ له أم الناس؟ 
قال نافع: بل الله! فأخبره عن رسول الله َة أو عن عمر رضى الله عنه - قال 
نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله يي قال: (لا 
يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهودء من كان له ثوبان فليتزر وليرتد» ومن 
لم يكن له ثوبان فليتزرء ثم ليصل).["”) 


وفي رواية (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من يزين له» فإن لم 
يكن له ثوبان فليتزر إذا صلىء ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) 9" 


(1١؟)‏ ابن ماجه في السنن رقم 2٠7١7‏ قال البوصيري في الزوائد: (في إسناده محمد بن 
خالد» ضعقه أحمدء وابن معين» وأبى زرعة) وهى حسن بشواهده. 

(۳۲) عبد الرزاق في المصنف رقم ١١6١‏ عن ابن جريجء والطحاوي في شرح معاتي 
الآثار ح رقم ,5١57‏ واللفظ لهء حدثنا أبى بكرء قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا اين 
جريج قال: أخبرني نافع به» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث ابن 
جريج عن نافع» وقد صرح ابن جريج بالسماعء ولا يضره شك نافع أهى عن عمر أم 

عن النبي مي فقد صرح - هنا - بأن الظن الراجح عنده أنه عن النبي وَل > وثبت 
عنه من غير طريق ابن جريج عنه مرفوعاًء كما سيأتي بالرواية التالية. 
ورواه أحمد في المسند ۸/۲ عن عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج به مختصرا. 

(۳۲) شرح معاني الآثار - الطحاوي - (ج ١‏ / ص ۳۷۷) ح رقم ۷١٠٠ء‏ حدثناء بن أبي 
دأودء قال: ثنا زهير بن عباد قال: ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن بن عمر رضي الله عنهما به» وح رقم ٠١54‏ حدثنا بن أبى داود قال: ثنا عبيد 
الله بن معاذ قال: ثنا أبىء قال: كا شع فن ت ار هن ان فن بن قر 
رضي الله عنهما عن النبي ية به نحوه. 


۹۳ 


ری فة اکان لاح تان تحن کا ان ل کن ا دبرا 
فلیڈزں به ولا يشتمل اشتمال اليه(“ 


عق ان عر آي فير ن لفاكت راي وغ يصلي ملتحفاء فقال: (لا 
تشبهوا باليهودء من لم يجد منكم إلا ثويا واحداً فليتزر به).(*" 


وعن ابن عمر قال: (لى لم أجد إلا ثوباً واحداً كنت أتزر به أحب إلي من 


أن أتوشح به توشح اليهود) "1١0‏ 


؟ - الأمر بالصلاة بالنعال والخفاف مخالفة لليهود والنصارى 


عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله يه (خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)!""ا 


= قال الطحاوي: (فهذا موسى بن عقبة - وهو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم - فذكر 
ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلك ولم يشكء ووافقه على 
ذلك توية العنبري). 
وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 715/7 من طريق شعبة عن توية به مرفوعاً. 
ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ۲۲٠/۲‏ من طريق أنس بن عياض عن 
موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعاً. ٍ 
وا ناه كج وق نكن موي ون عة عل ن ا ا دراب ]لا عن الى 
كك وهذا جزم منه برفعه بلا شك. 

)٣٤(‏ سنن آبي داود ح رقم 1٣٣‏ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر به على الشك. قال الشيخ الالباني: (صحيح)» وكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى 
6 من طريق حماد بن زيد به - على الشك - عن عمر أو عن النبي ي 
وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 65 من طريق ابن أبي عروية عن أيوب 
عن نافع به مرفوعاً بلا شكء وقد بوب له بما يفسره فقال(باب ذكر اشتمال المنهي 
عنه في الصلاة تشبهاً بفعل اليهود وهى تجليل البدن كله بالثوب الواحد). 

(۳۰( عبد الرزاق في المصنف رقم ١١/7‏ عن إبراهيم عن الزهري عن سالم عن أبيه يه» 
وأبن أبي شيبة في المصنف رقم 65 بإستاد صحيح عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عبد الله به. 

(1؟) ابن أبي شيبة في المصنف رقم ۲۲٠۸‏ بإسناد صحيح عن شعبة عن حيان البارقي به. 

ف سنن أبي داود ح رقم 157 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزارى 
عن هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه به وصححه 
الأليانى. 


1۹٤ 


وفي لفظ: (خالفوا اليهود والنصارىء فإنهم لا يصلون في خفاقهم» ولا 
فى ا 


۳ - النهي عن الاختصار بالصلاة تشبهاً باليهود: 


عن عائشة رضي الله عنها (كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول 
إن اليهود تفعله).) 


وفي لفظ عنها: (أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت : ا ن تشيهواأ باليهود) (:4) 


أي أن يصع الرجل يذه أو بديه على خاصرته أثذاء الصلاة وهذا له حكم 
الرفع فقد جاء عن أبي هريرة يرة مرفوعاً (نهى عن الخصر في الصلاة) وفي لفظ: 
(نهي أن يصلي الرجل مختصراً.“ 


ثالثاً: النهي عن التشبه بهم في الصيام : 


عن ابن عباس عن النبي يي قال في صوم يوم عاشوراء: (صوموه 
وصوموا قبله يوماء أو بعده يوماء ولا تتشبهوا باليهود) ["*) 


= وأخرجه البزار ح رقم ١85"عن‏ أحمد بن أبان عن مروان يهء والطبراني في المعجم 
1 من طريق قتيبة وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وعنه 
البيهقي في السنن الكيرى ؟/؟5؟4. 

(۳۸) آخرجه ابن حبان رقم 5١871‏ أخبرنا ابن قحطبة:ء قال: حدثنا أحمد بن أبان القرشي» 
قال: حدثنا مروان بن معاوية يه. 

. 56 ومسلم في الصحيح رقم‎ ١١١۲و‎ ١١55 البخاري في الصحيح رقم‎ (4١( 

(؟5) أحمد في المسند 01 والطعاوي في شوح معاني الآثار رقم ۷٠٠۰ء‏ وابن خزيمة 
في صحيحه رقم 6 . ٠‏ والبيهقي ف فى السنن الكو 614 كلهم من طرق عن 
هشيم بن بشير عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس يه مرفوعا 
وفي ال ابن أبي ليلى؛ ٠‏ وفيه ضعف» 5 زوه ع عند الرزاق ي المصتف رقم 
فله حكم المرفوع» فتتقوى به رواية اين 0 ىل دوجة ا 


١ 


رايعا : مخالفة هدي المشركين في الحج : 

عن المسور بن مخرمة قال (خطبنا رسول الله بيه بعرفة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد: فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها 
هنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رئوس الجبال مثل عمائم 
الرجال على رؤوسهاء فهدينا مخالف لهديهم» وكانوا يدفعون من المشعر 
الحرام عند. طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على 
رؤوسهاء فهدينا مخالف لهدیهم) “٩.‏ 


خامسا : مخالفتهم فى الدفن والحنائز : 
١‏ - تغطبة وجه الميت ومخالفة الدهود: 


عن ابن عباس قال قال رسول الله 5ة: (خمروا وجوه موتاكم» ولا 
تشبهوا بالیهود) .۶ 


)٤١(‏ الطبراني في المعجم الكبير ۲١/٠١‏ مختصرأًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(رجاله رجال الصحيح)» والحاكم في المستدرك رقم ۳۹۹۷ مطولاً واللفظ له 
وقال: (صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه)» وعنه البيهقي في السنن 
الکبری ٠١١/١‏ 

(54) الطبراني في المعجم الكبير 1487/١١‏ قال الهيثمي في المجمع (رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات)ء والبيهقي في السنن الكبرى 555/5, كلاهما من طريق عيد 
الرحمن بن صالح عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يه. 
وقد أعل بالإرسالء فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۷٤۹/۳‏ بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين عن عطاء مرسلاًء ليس فيه ابن عباسء ورواه الدارقطني في 
السنن ۲۹٦/۲‏ و۲۹۷ من طريق علي بن عاصم عن ابن جريج به موصولاً كما في 
روان حفص بن غيلك. .عند الطبراتی, وكذا تكز_البيوقى في السدن الكبرع 7414/9 
رواية علي بن عاصم» وروی عن أحمد بن حتبل أنه حكم على رواية حفص بالخطاء 
وحكم هو على متابعه علي بن عاصم بالوهم» وقد قوى ابن القطان في بيان الوهم 
٠٠/٣‏ رواية الطبراني» وقد صححه الضياء فى المختارة» وضعفه الألبانى فى 
الضسيفة زكر 065 ۰ 000 


١045 


؟ - قسوية القبور والمنع من رفعها والبناء عليها: 


عن معاوية رضى الله عنه قال : (إن تسوية القبور من السنةء وقد رفعت 
هزد و اناري فاا ففرا ا 


۳ - المنع من اتخاذ القبور مساجد : 


عن عائشة وابن عباس قالا قال رسول الله يل - وهو يَحْتَضْرٌ -: (لعنة 
الله على اليهود والنصاری اتخنوا قبور أتبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا ١!‏ *) 


بخمس ليال خطب الناس فقال: (ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)./"*) 


4 - النهي عن اتباع الجنائز بالمجامر والنار : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَة: (لا تتبع الجنازة بنار ولا 
00 


RR 
٣ فكسرهاء مال نفك اين عبس يقول» ل :تشميوا باهل الت‎ 


(45) أبن أبي شيبة في المصنف 587/5 رقم ۱۱۹۲۰ و١97١١‏ بإستاد صحيح, 
والطيراتئ: فى المعجم الكبين :561/1 رقم ١‏ قال الفيكدي في مجمع الزوائد 
15 زرواه راي فى الك ورا وال الع 

.57١ البخاري في الصحيح ح رقم ١٤ء ومسلم في الصحيح رقم‎ )٤١( 

(4۷( مسلم في الصحيح رقم 8717 وابن حبان في صحيحه رقم 0 

(544) أبى داود في السنن ح رقم ١۳۱۷ء‏ وأحمد في المسند 478/7. والبيهقي في السنن 
الكبرى / 5514 كلهم من طرق إلى يحيى بن أبي كثير عن باب بن عمير عن رجل 
عن أبيه عن أبي هريرة به وهذا إسناد ضعيفء وقواه الألباني في أحكام الجنائز ص 

٠‏ لشواهده. 

)٤۹(‏ عبد الرزاق في المصنف رقم ,1١104‏ وابن أبي شيبة رقم 71١/7‏ بإسناد صحيح 

إلى اتن هداس موقوقا عله رف لذ قال اراي 


۹۷ 


القسم الثانى : ما جاء في السلوك والمظاهر الاجتماعية: 
وكما نهى الشارع عن مشايهة ُهل الكتاب والمشركين في الشعائر 
والعبادات الدينية فقد نهاهم عن مشاكلتهم ومشابهتهم في المظاهر والعادات 


أولاً: مخالفتهم في التسليم والتحية: 
عن عبد الله بن عمرو (أن رسول الله 5 قال: ليس منا من تشيه بغيرناء 


لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارىء فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم 
النصارى الإشارة بالاكف).(0*) 


ثانا : اعفاء ١‏ احفاء الشوا, ى و مخالفة المث 2 
. و! رب و كين 


عن این عفر عن النبي عبد قال: (خالفوا المشركين»› وفروا اللحى» وأحفوا 
الشوارب). وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.!١*)‏ 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَل (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
ال 


ثالةا: مخالفتهم في الصبغ وتغيير الشيب : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله َيه قال: (إن اليهود 


(60) الترمذي في السنن رقم 5115 عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرى بن شعيب عن 
طريق يزيد بن حبيب عن عمرى بن شعيب يهء وحسنه الألباني بمتابعاته وشواهده 
عبا'فى الساسلة الممححفة رك 151 

۲0۹ البخاري في الصحيح ح رقم 00۹ و٥٥٥ ومسلم فى الصحيح رقم‎ )٥١۱( 

(00) مسلم في الصحيح رقم 510. 


۹۸ 


والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)." وفي لفظ آخر له (غيروا الشيب ولا 
تشبهوا باليهود الضا۹ 


رضي الله عنهما قال قال رسول الله u‏ ا أخفدا ا 

افر الل عرؤاة: التقاري .ولد :هذا لقظة فار حاف التشركين 

مطلقاء ثم قال: (أحفوا الشواربء وأعفوا اللحى)» وهذه الجملة الثانية بدل من 

ا فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات... فلفظ مخالفة 

الحديث شبيه ان من قوله (لا يصبغون فخالفوهم) وقد روى n‏ في 

صحيحه عن أبي هريرة رصي الله عته, قال: قال رسول الله ا (جزوا 
الشولزب. وازكوا' النحى» خالقوا النجوس): فعقب. الآمن. بالوضقف. التق 
المناسب» وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع» وهو العلة 
علة تامة, ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس فى هذا وغيره كرهوا 

أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي يك من هدى المجوس د 

6 البخاري فى الصحيح ح رقم ٥؛؛‏ ومسلم في الصحيح رقم ٠ ١‏ ° 

)٥٤(‏ الترمذي في السنن رقم ٠۱۷١۲‏ من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة به وقال: حسن صحيح» وعمر قال عنه في اين حجر التقريب ) ۹1°( 
(صدوقء يخطى). 
ورواه أحمد في المسند 11/۲ وأبو يعلى الموصلي في المستد 4 رقم 0۹۷¥ 
و١۲‏ ٠ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم ٣١٤٥ء‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمرو 
عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بهء وهذا إسناد حسن» يتقوى به 


الحديث إلى الصحيح لغيره. 
)5( اقتضاء الصراط المستقيم ص °۸ .0٩‏ 


۱۹4 


رابعاً: المحافظة على نظافة البيوت والأفنية وتعطيرها وعدم التشيه باليهود: 

عن سعد بن وقاص عن النبي كَْدْ قال: (إن ألله طيب يحب الطيبء نظيف 
يحب النظافةء كريم يحب الكرمء جواد يحب الجودء فنظفوا أقنيتكم وساحاتكم 
ولا تشبهوا باليهود)» وفي لفظ (فنظفوا بيوتكه) ."° 


خامسا: النهي عن التشبه بهم في الأكل بآنية الذهب والفضة ولبس الحرير : 


عن حذيفة بن اليمان آنه استسقى وهو في المدائن بعد فتحهاء فجاءه 
دهقان مجوسي بشراب في إناء من فضةء فقال حذيفة (إني أخبركم إني قد 
أمرته أن لا يسقيني فيه» فإن رسول الله َة قال: لا تشربوا في إناء الذهب 
والفضة»ء ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الديباج والحريرء فإنه لهم في 


(07) الترمذي في السنن رقم 149" من طريق خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان 
عن سعيد بن المسيب عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به» وقال: 
غريب» وخالد بن إلياس يضعفء وضعفه الألبانيء والبزار في المسند ح رقم 413 
وأبى يعلى في المسند رقم 74٠‏ وى 4١‏ من طريق خالد به. وقال البزار: لا يعرف 
إلا من هذا الوجه. 
وقد وواه الطبرائي في الأوسط رقم 4017/6 من:ظريق أبن -داود الطيالسي عن اإبراهيم 
ابن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه بلفظ (طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا 
تطهر أفنيتها)» وإسناده صحيح» رجاله رجال مسلم» وقد صححه الشيخ الألباني في 
الصحيحه رقم ۲۲١‏ 
وله شاهد مرسلء رواه وكيع بن الجراح في الزهد ح رقم ۲۹۲»› حدثنا إبراهيم 
المكي عن عمرى بن دينار عن أبي جعقرء وهى محمد بن علي الباقر عن النبي وَل 
(نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتن الناس). 
قال الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 757 (إبراهيم المكي هى الخوزي: متروك, 
وأبى جعفر لم أعرفهء والظاهر أنه تابعي فهو مرسل)! 
وأبى جعفر هو: محمد الباقر قطعاء وإبراهيم المكي يحتمل أيضاً أن يكون هى ابن 
نافع المخزومي المكي» فقد كان أوثق الشيوخ في مكة» روى عنه وكيع وروى هى عن 
عمرى بن دينارء كما في تهذيب الکمال ۲۲۸/۲» فان ثبت آنه هو فهو مرسل صحيح. 
ويرجح كونه المخزومي: أنه مكي الأصلء بينما الخوزي نزيل مكة» وهى معروف 
بالخوزيء كما أن وكيعا إذا دوى عن الخوزي يصرح باسمه (حدثنا إبراهيم بن يزيد 
المكي) کما عند ابن ماجه رقم ۱٥۲۱‏ و٦۲۸۹‏ و٣۲۹۱‏ و۳۰۷۱» ویعید أن يهمله 
ها طط ان افع الك وها عن فة وة 


Ye 


حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسىء قلما وضع القدح فى يده رماه به» وقال: لولا 
أني نهيته غير مرة ولا مرتین» كأنه يقول: لم أفعل هذا ..).° 


سادساً: النهي عن التشبه بهم في قيامهم على رؤوس عظمائهم: 

عن جاب رين عبد الله رضي الله عنه قال: لشنتكى.رسول الله كا فصلينا 
وزاغة فى قاغده واو 5056 الناس تكبيرهء فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار 
إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلم قال (إن كدتم انفا لتفعلون فعل 
فارس والرومء يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن 
صلى قائماً فصلوا قياماًء وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً) (04) 

قال ابن القيم (ومن ذلك: أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوساً إذا صلى 
إمامهم جالساً سداً لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 
650 


(°۷) البخاري في الصحيح ح رقم ۰ » ومسلم ح1 °. 


(59) إغاثة اللهفان .571//١‏ 


الفصل الثاثى 
فيما نهى عنه السلف من التشيه حملاً على عموم 
النمصوص أو قياساً على ما ورد فيه النص 
فقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من النصوص الواردة في هذا الباب 
العموم» كما قال ابن عمر (خالفوا سنن المشركين)7''", كما جاء عنهم النهي 


عنه على المنصوص عليه في مسائل أخرىء ومن ذلك: 


١‏ - النهي عن زي المشركين في عاداتهم ولباسهم: 

فعن أبي عثمان النهدي قال: (كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن 
الي ما فقس نة فى رك واكم والح ودي امل شرك ,ووس 
الحرير» فإن رسول الله ب نهى عن لبوس الحرير) .© 

وفي لفظ: (أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد 
فاتزووا بواركدواكواتتطلوا:وارموا بالخفات».واقظعوا" السرازيلات» وعليك ان 
أنيكم: إسماغيل».وإياكم والتثعم :وذ العهه) 7" 

(r) 5 1‏ 
والزي هى الزينة والهيئة واللياس. 
وا كه قتي حوصن النقليفة لرن عير ازن على حا ية 


)٠١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۸/۱۳ بإسناد حسن. 


.5059 مسلم في الصحيح ح رقم‎ )1١( 


)1۳( انظر غريب الحديث للحريى 6/1 18. 


ا 


الإسلاميةء والشخصية الاجتماعية للأمة» خاصة بعد الفتوح العظيمة في 
عصره لفارس والروم» وحرصه على تميز المسلمين؛ حتى لا يذويوا في 
الأمم الأخرى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عناية عمر في هذا 
الأصل: (وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس (إياكم وزي أهل الشرك)!؟") 
وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين .. وفيه: أن عمر 
رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان وهم العربء 
فالمعدية نسبة إلى معدء ونهى عن زي العجم» وزي المشركينء وهذا عام كما 
لا يخفى وقد تقدم هذا مرفوعا”'' وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا 
الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضيةء فإنه 
رضي الله عنه هو الذي استحالت ذَنُوبٌ الإسلام بيده غَرْباَ فلم يفر عبقري 
زک صر اناس عن ا له ب ا . 


ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر 
الهجرة ثم نسخ ذلكء لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يميزون عن المسلمينء لا في 
شعورء ولا في لباس» لا بعلامة ولا غيرهاء ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما 
شرعه الله من مخالقة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى)"") 


(14) اقتضاء الصراط المستقيم ص٠٠٠‏ . الحديث: رواه البخاري رقم 545٠‏ مختصراً لم 
يسق هذا اللفظء ومسلم في الصحيح ح رقم ٠١75‏ مطولاء وهذا لفظه. 

(08): اعتضاء الصراط المسقيم عن :1؟1 .وانظن حاشية رق 1 ة.كقيها تخريح :اليه 

را هة اقرا لسم كن 1107 وهذا دة ان عر عة لار رقم 41/7 
قال رسول الله كي (بينما أنا على بثر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمرء فأخذ أبو 
بكر الدلى فنزع ذنوياً أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء والله يغفر له» ثم أخذها اين 
الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غَرْبا فلم أر عبقرياً من الناس يفري 
فريه» فنزع حتى ضرب الناس بعطن) قال وهب - أبن جرير راوي الحديث - العطن: 
مبرك الإبل يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. 

(50]: اقتضاء السراط المسقيم ضن 117 


7 


۲ - النهي عن زي اليهود في قص شعورهم: 

عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك» فحدثتنى آختى 
المغيرةء قالت: وأنت يومئكذ غلام» ولك قرنان» أو قصتان» فمسح رأسك وبرك 
عليك وقال (احلقوا هذین» أو قصوهما؛ فان هذا زى اليهود) ^ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود» 
وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة»ء مطلي] عدمهاء فعلم أن ري 
وة جت في اشر مما اب عه وهي وة 


۳ - النهي عن دخول كنائسهم يوم عيدهم والتشبه بهم يوم مهرجانهم: 

عن عمر رضى الله عنه: (لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على 
المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم).(:") 

وعنه أيضا (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) )"١7‏ 

وعن محمد بن سيرين قال: (آتي علي رضي الله عنه بهدية النيروزء فقال: 
ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» هذا يوم النيروزء قال: فاصنعوا كل يوم فيروز) 
قال أبو اسامة - حماد بن أسامة الراوي - كره أن يقول نيروز. 


(14) أب داود في السنن رقم 44١4‏ وسكت عنه فهو صالح عنده» وقد وضعف إستاده 
الألباني؛ ولعله لكون المغيرة بتت حسان غير معروفة.ء لم يوثقها غير ابن حبان في 
الثقات ه / ١١٠٤ء‏ ولهذا قال عنها ابن حجر في التقريب 6180: (مقبولة)» وليس في 
هذا الأكر .ها نكن قشل :من فكلها كما فعل أبى داون. 

(19) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١۲‏ . 

)۷۰( عبد الرزاق في المصنف ١ء‏ عن الثوري عن عطاء بن دينارء وابن أبي شيبة في 
المصنف ١١/9‏ عن وكيع عن ثور بن يزيد والبيهقي في السنن الکبری ۲٣۲٤/۹‏ 
من طريق الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال عمر بن الخطاب به قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (روأه البيهقي بإستاد صحيح) والصحيح: أن عطاء بن دينار 
لم يدرك عمر قفيه انقطاع. 
وله شاهد صحيح. > رواه المعافى بن عمران في الزهد رقم ۸ عن عن عبد الله بن 

عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر (لا تعلموا رطانة الأعاجم .. ولا تليسوا 
لباسهم). وهذا إسناد صحيح إلى عمر. 
(۷۱( البيهقي في السنن الكبرى 515/4 رجاله ثقات» وإسناده صحيح. 


° 


قال البيهقي (وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 
(VY) f‏ 
مخصوصا). 


ویج افو یم جن ریه بوط مسقن محريو ار 0 


وقد أخذ بذلك عامة الفقهاء بعدهم» كما ذكر الونشريسي قال(سئل أبو 
الام حى بن فحت الل عن اله اير الى فما الاي لملا 
ويجتهدون لها في الاستعدادء ويجعلونها كأحد الأعياد» ويتهادون بينهم صنوف 
الأطعمةء وأنواع التحف والطرف المثوبة لوجه الصلةء ويترك الرجال والنساء 
أغتاع ضححةا تفه اليوج وتحوة ران فة اترئ ذلك ب كرك الله 
- بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن يفعل ذلكء ولا أن يجيب أحداً من آقاربه 
وأصهاره إلى شيء من ذلك الطعام الذي أعده لها؟ أم هى مكروه ليس بالحرام 
الصراح؟ فأجاب: قرات كتابك هذاء ووقفت على ما عنه سالت» وکل ما ذکرته في 
كتابك فمحرم فعله عند آهل العلم» وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من التشديد 
في ذلكء ورويت أيضاً أن يحيى بن يحيى الليثي قال: لا تجوز الهدايا في 
الميلاد من نصرانيء ولا من مسلم» ولا إجابة الدعوة فيه» ولا استعداد له» 
وينبغي أن يجعل كسائر الأيام» وقال الفقيه المالكي سحنون التنوخي صاحب 
المدونة: لا تجوز الهدايا في الميلاد من مسلم ولا نصرانيء ولا إجابة الدعوة 
فيه ولا الاستعداد له) 40”") 


وقال أبن قدامة (ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم؛ لأنهما 
يومان يعظمهما الكفار» فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم 


(VY)‏ البيهقي في السنن الكبرى 48 . وإستاده صحيح إلى محمد ين سيرين علي 
شرط الشيخين»ء إلا أن ابن سيرين لم يسمع من علي» ومراسيله صحاح» وانظر 
جامع التحصیل للعلائی ص ۸۹ 

(79) البيهقي في السنن الكبرى 4/59"". من طريق سفيان الثوري ومن طريق حماد بن 
أسامة عن عوف ين أبى جميلة عن أبى المغيرة عن عبد الله بن عمرى بهء وإسناده 
صح 

.١105 - ٠١١ /١١ المعيار المعرب‎ )۷٤( 


۰0 


في تعظيمهماء فكره كيوم السبتء وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أى يوم 
يفردونه بالتعظيه) (*”") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من 
الطريقين: 


الطريق الأول: العام» هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من 
دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم؛ وفي تركه مصلحة مخالفتهم» 
حتى لو كانت موافقتهم في ذلك آمراً اتفاقياً ليس ماخوذاً عنهم لكان المشروع لنا 
مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة لناء فمن وافقهم فقد فوت على نفسه هذه 
المصلحة؛ وإن لم يكن قد أتى بمفسدة» فكيف إذا جمعهما؟ 


كراهة التشبه بهم فى ذلك» فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاًء وكذلك 
أقل أحوال البدع أن تكون مكروهةء ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في 
العيد» مثل قوله يَي: (من تشبه بقوم فهو منهم) فإن موجب هذا تحريم التشبه 
بهم مطلقاء وكذلك قوله (خالفوا المشركين)» ونحو ذلك» مثل ما ذكرناه من دلالة 
نصاً وإجماعاً وقياساً تبين له دخول هذه المسالة فى كثير مما تقدم من الدلائلء 
وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل» وأن 
النعلين في الصلاة» فإنه جائز كما أن لبسهما جائزء وتبين له - أيضاً - الفرق 
بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه» وبين أن 
نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم» وقصدنا موافقتهم أو لم نقصد. 

والإجماع والاعتبار.).(9") 


.٠١5/5 المغني‎ )۷٠( 
.١18١ اقتضاء الصراط ص‎ )۷١( 


وكذلك يحرم - أيضاً - قبول الهدايا في أعيادهم» أو الإعانة على مثل 
ذلك» أو إجابة دعوة من تشبه بهمء قال شيخ الإسلام أبن تيمية: (وكما لا 
يتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك» بل ينهى عن 
ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم لم تجب إجابة دعوته» ومن 
اق امسن هنت فتن هته الأعنال مالف الاد فى مان الأزقات غير هذا 
اليذه لم قل فة روصا لن كانت الهلبية .هما يستعان نيبا على اقب 
بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلادء أى إهداء البيض واللبن والغنم في 
الخميس الصغير الذي في آخر صومهم) ١‏ 


؛ - النهي عن التشبه بهم يي لغتهم وهجر لغة القرآن : 

عن عمر رضى الله عنه : (لا تعلموا رطانة الأاعاج) ^ 

وعن ابن عمر: أنه كره رطانة الأعاجم.(؟”") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي 
شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله؛ ولأهل الدار 
وللرجل مع صاحبه» ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقهء 
فلا ريب أن هذا مكروهء فإنه من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم. 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولخة 
أهلهما رومية» وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسيةء وأهل المغرب ولغة 
أهلها بريرية» عودوا أهل هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه الأمصار 
مسلمهم وكافرهمء وهكذا كانت خراسان قديماًء ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغة 
واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند 
كفيس نهم ول دیب ل هذا گروق 00 


(۷۷) اقتضاء الصراط ص ۲۲۷. 

(۷۸) البيهقي في السنن الکبری ۹/ .۲۳٤‏ وإسناده صحيح» إلا أنه منقطع بين عطاء وعمر» 
وله شاهد صحيح عند المعاقى بن عمران فى الزهد ح رقم .١188‏ 

(۷۹) ابن أبي شيبة في الأدب» أثر رقم 04 عن ابن نمير عن عبيد الله العمري عن نافع 
عن ابن عمر بهء وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

.۲١٠ اقتضاء الصراط ص‎ )۸٠( 


الفصل الثالث 
أحكام التشيه 


فقن مخعت الشريعة المطهرة والستة المشرفة المسلمين من التشنه 
بالمشركين أو بأهل الكتاب حفاظا على دينهم وعقيدتهم من الزلل والانحلالء 
وعلى هويتهم وشخصيتهم الاجتماعية من الزوال والاضمحلالء حتى صار هذا 
الأمر أصلاً من أصول السنة» ومحل إجماع الأمة» وكما تواترت السنة النبوية 
تواتراً معنوياً على المنع من التشبه بالمشركين عامة وأهل الكتاب خاصةء 
ومخالفة طرائقهم الدينيةء وعاداتهم الاجتماعية» ولا سيما التي خالفوا فيها الفطرة 
وهدي الأنبياء وسننهمء بما بدلوا وغيروا في شرائعهم, حتى جاء الإسلام ناسخا 
لها وهنا غا فقن احم < ايض :+ الأقنة-وسلفة الآمة .على :هذا 'الاصل 
العظيم وبنوا عليه» وقاسوا المسكوت عنه من ذلك على المنطوق بهء ويالغوا في 
التحذير» وبخاصة بعد أن بدأت الأمة تفقد قوتها وعزتهاء وتتشبه بغيرهاء وقد بلغ 
الأمر ذروته في مطلع القرن الرابع الهجريء كما عبر عن ذلك محمد بن الحسين 
الآجري في كتابه الشريعة» حيث حذر من خطورة اتباع المسلمين سنن الأمم 
قبلهم» واتباعهم طرائقهم» وقد أبان عن مدى شيوع هذه الظاهرة التي كادت تهدد 
كيان الأمة الاجتماعي» حيث قال: (من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقلء علم 
أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال النبي كك 
وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن آهل الجاهلية» وذلك مثل السلطنة 
وتامهم واكام الال وارك وغيرقة ران السات و اترا والناكن 
واللباس والحلية» والأكل والشرب والولائم» والمراكب والخدم والمجالس 
والمحالضة و اليه والشتراء: والمكاسن هن ات رة افا ا نكرت يطول 
شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب» وإنما تجري بينهم على سنن 
من قبلناء كما قال النبي يِه والله المستعان» ما أقل من يتخلص من البلاء الذي 
قد عم الناس» ولن يمين هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العله) ^ 


.5٠ الشريعة ص‎ )۸١( 


وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لظاهرة التشبه بأهل الكتاب التى 
اشرت فى" ضر وت کات منت ا الال کیره لعا انان .نه 
الفعلموة” فى عصدوه .من :شيا الهونة» -ونويان الت السلا بعد 
حط اقل اللاب ك معطرة الول وة راسي غر 
واضطراب الحالة الفكرية العقائدية والأخلاقية السلوكية للمجتمعات الإسلامية 
يما “فده وجودما فكان. لتصدي. شيخ السلا الت اة اكير الاش فى 
استعادة الامة لهويتها ولثقتها بدينها ونفسهاء وعودتها للكتاب والسنة وهدي 
علق الآمة: هقيدة بوعبانة وسار وة وسا روف عا هن الاعات هذه 
القضية من كل جوانبها في كتابه العظيم (اقتضاء الصراط المستقيم) فقال في 
بيان الإجماع على هذا الاصل من حيث الجملة: (إجماع الآمة على كراهة 
التشبه باهل الكتاب والأعاجم في الجملةء وإن كانوا قد يختلفون في بعض 
الفروعء إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفارء أى لاعتقاد أن ف دليلاً 
راجحاً أو لغير ذلك» كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة» وإن كان قد 
يخالف بعضهم شيئاً من ذلك بنوع تأويل) 45) 

وقال أيضا (لا أعلم خلافاً أنه من التشبه بهمء والتشبه بهم منهي عنه 
ا 


كما رد على شبه من تساهل فى هذا الأمر بدعوى أن من شرائع أهل الكتاب 

(الوجه الثاني: لى فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي يله هى الذي كان له أن 
بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بء ولو قال رجل: 
الامة) 49 ٠‏ 


(۸۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص .٠٤١‏ 
)۸١(‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل 15/١؟4.‏ 
(64) اقتضاء الصراط المستقيم ص77 .١‏ 


كما كان من الشبه التى أثارها من تساهل فى هذا الأمر حتى وقع فى 
التشبه الممنوعء NE‏ إلى الحو طون الفشروم فو هااا وافق 
أهل الكتاب بعض هدي المسلمين وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم 
كصبغ الشيبء ولبس العمامةء» ونحوها من السمت والزي الصالح» فهل يشرع 
مخالفتهم أخذا بظاهر نصوص النهي عن التشبه أم لا؟ ‏ 

وقد أجاب عن هذا الاستشكال شيخ الإسلام فقال: (كان - النبي كل - 
يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء ثم إنه أمر بمخالفتهم» وأمرنا 
نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والكلام إنما هى فى أنا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليهء فأما 
ما كان مالف ال عه فلا رنت ف منوا فة ا رة فإنا لا نرك ها امد 
الله به لأجل أن الكفار تفعله» مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد 
فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم عما قد نسخ أو بدل. 

قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن 
التشبه بهم في الجملة منهي عنه؛ وأن مخالفتهم في هديهم مشروع, إما إيجابا وإما 
ااا م ا تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم 
مشروع» سواء أكان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصدء وكذلك ما 
نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهمء أو لم تقصدء فإن عامة هذه 
الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء وفيها مالا يتصور قصد 
المشابهة فيهء كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك) .(*8) 


اختلاف أحكام التشبه باختلاف الدار والحال قوة وضعفا: 


وتختلف أحكام التشبه باختلاف الدار» ففرق بين من كان في دار الإسلام 
فيجب عليه من المخالفة وترك التشبه ما لا يجب على من كان فى دار الكفر 
في بعض زيهم المباح» ولهذا لم يشرع النهي عن التشبه بأهل الشرك وأهل 


(45) اقتضاء الصراط المستقيم ص۷۷٠.‏ 


1۹ 


الكتاب في السمت والهدي والزي إلا بعد الهجرة وقيام الدولة النبوية في 
المدينة وظهور الإسلامء كما علل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال عن 
سبب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم النهي عن التشبه بهم في آخر الأمر: 
(وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوهء كالجهاد 
وإلزامهم بالجزية والصغارء فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع 
المخالفة لهم» فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلكء ومثل ذلك اليوم لى أن 
المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في 
الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضررء بل قد يستحب للرجل أو يجب 
عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من 
دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم» لإخبار المسلمين بذلك» أى دفع 
ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة» فأما في دار الإسلام 
والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها 
شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت 
حقيقة الأحاديث في هذا) (20) 


اختلاف أحكام التشيه باختلاف صوره وهو على أقسام : 


المسلمين» حتى يكون مثلهم ومنهم في شركهم وكفرهم. 

القسم الثاني: ما يكون فسقا ومعصيةء وهى التشبه بهم في أمر محرم في 
الشريعة الإسلاميةء ويكون المتشيه بهم قد فَعَل محظورين: فعل المحرم 
في حد ذاته» وتشبّهه بالمشركين في فعلهم له. 

القسم الثالث: ما يكون مكروهاًء وهى التشبّه بهم فيما كان مكروهاً فى الإسلام: 
أن اعا الا أله من غار غر السا قار قك التشية يفين 
الان هکرو ھا ق ق 


.٠۷١ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )۸١( 


۲11 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال رسول الله وكيد (من تشبه بقوم فهو 
منهم) وهذا إسناد جيد... وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه 
ESE‏ 0 دتو م یک 
ِم َم [المائدة01] فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلكء وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك 
الذي شابههم فيه» فإن كان كفرأء أو معصيةء أو شعارا للكفر أو للمعصيةء كان 
حكمه كذلك) ("4) 


وقال أيضاً (فأاخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم 
اهل الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم» .. وإن كان الرجل لا يكفر 
فا ارات ل وق ا هن الها ف كر الافهزاف كرا وق ك 
فسقأء وقد يكون سيئة» وقد يكون خطاء وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع 
ويزينه الشيطانء فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة 
التي لا يهودية فيها ولا نصرانية اصا٨‏ 

وقال رشيد رضا: (أما مسألة تشبه المسلمين بغيرهم ؛ فإن كان في أمر 
دينهم أى ما حرمه ديننا وإن لم يبحه دينهم فلا شك ولا خلاف في حظره:ء بل 
صرح بعض الفقهاء بأن من تشبه بهم في أمر دينهم وشعائرهم بحيث يظن 
أنه منهم يعد مرتداًء ويجري عليه حكم المرتد قضاءء وإن كان هذا في أمور 
الدنيا المباحة في نفسها؛ كالأزياء والعادات فهو مكروه, ولكنه إذا فعل مثل 
فعلهم ولبس مثل لبسهم غير قاصد للتشبه بهم فلا يسمى متشبهاء ولا يكون 
منه ذلك مكروهاء هذا ملخص ما حرره الفقهاء وثبت الهدي النبوي بمخالفة 
المسلمين لغيرهم فيما يتعلق بأمر الدين والدنيا).!*4) 


(64) اقتضاء الصراط المستقيم ص 5. 
(۸۹) مجلة المنار .405/1١5‏ 


وهنا ينبغي التنبه إلى ثلاث قضايا : 


القضية الأولى : التفريق بين التقليد الممنوع والاقتباس المشروع : 

فقد فرقت السنة النبوية بين التشبه والتقليد الممنوع» وخصت ذلك بما 
كان من الشعائر الدينية» أى المظاهر الاجتماعية» دون الاقتباس المشروع من 
الأمم الأخرى في العلوم والصناعات والاختراعات المادية؛ لأنها ليست حكراً 
على أحدء ولا شعاراً لأمة من الأمم» بل الجميع فيها شَّرَمٌ وشركةء ولا تؤثر 
على هوية الآمة الدينية» ولا شخصيتها الاجتماعية» ولهذا لم يتردد عمر رضي 
الله عنه من تدوين الدواوين واقتباسها من الفرس والرومء والاستفادة من النظم 
الإدارية لتطوير الدولة الإسلامية» كما قال رشيد رضا (ثم كان من شوم التقليد 
الذي أصبنا به أن أنتقل جماهير المسلمين في هذه الأزمنة من التقليد في الدين 
والعلم إلى التقليد في العادات» حتى غلبت عليهم عادات الأمم الأخرى» فوهت 
قوتهم» وسحلت وو وصاروا عالة على غيرهم» وفرق هنالك بين حكم 
الأزياء في نفسهاء إذا تزيًا بها الأفراد لحاجتهم إليهاء وبين تشبه الأمة بغيرهاء 
وما فيه من المضار الاجتماعية والسياسيةء وكذا بين اقتباس الفنون والصناعات 
الحربية والعمرانية عن الإفرنج» وبين التشبه بهم في عاداتهم وأزيائهم» وما في 
الآون حن الق الدع لأ طا دة وها فى الائ من الشدرين الذى. محل 
جامعتناء ویفسد کیانناء على اننا مفتونون بالضارء معرضون عن التافع» إذا 
كرا إلى التقلين. والتضية سن طرف السا ك اا الراب اناع ا 
عن التشبه آو التقليد لغيرها من الأمم في الأزياء والعادات (جمع عادة)» وكل 
ما لا فائدة فيه» ولاسيما المناصبين والمحادين لنا .. ما ورد في الكتاب والسنةء 
وعمل الصحابة من النصوص والأفعال في ذلكء وما أخذه المسلمون عن 
غيرهم في الصدر الأول» وما تحاموه من ذلك بقصد المخالفة لغيرهم لتكوين 
© سك رارف :اسل هد اف رر جم رة وي ات واف 
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جامعتهم» وما يفعله المسلمون في هذه الأزمنة» وما يتركونه من ذلك اتياعا 
للهوى أو العادة لا للمصلحة ولا للشرعء وإن أدعى بعضهم اتباعه فيه).('“ 


القضية الثانية : اختلاف أحكام التشبه بتغير العادات والمصالح والمفاسد : 


وهذا إنما يكون في القسم الثالث من أقسام التشبه وهو التشبه فيما كان 
مباحاً في الأصلء وصار مكروهاً أى محرماً لعلة التشبه ذاتهاء فقد يختلف 
حكمه باختلاف العادات وتغيرهاء فإذا كان لغير المسلمين شعار خاص يهم 
يعرفون به» فإنه يكره وقد يحرم فعله تشبها بهم» فإذا تركوه» عاد إلى الأصل 
وهو الحل والإباحةء فيرتفع حكم المنع من التشبه بالمشركين وأهل الكتاب فيما 
تركوه من العادات حتى لم يعد شعاراً لهم ولا مختصاً بهمء كما قال أبن حجر 
فيما ورد من نهي خاص بالمياثر الحمراء (فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر 
من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله» وإن 
قلنا: لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه وقد يعتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها؛ فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية, 
وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهى لمصلحة دينية» لكن كان 
ذلك شعارهم حينئذء وهم كفارء ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك 
المعنى فتزول الكراهة) (*) 

وقال أيضا: (وقد ثبت أنه قال: (من تشبه بقوم فهى منهم) كما تقدم معلقاً 
في كتاب الجهاد من حديث ابن عمرء وصله أبى داود» وعند الترمذي من حديث 
أنس (ليس منا من تشبه بغيرنا) وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن 
سمعان في قصة الدجال (يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة) وفي حديث أنس أنه 
رأى قوماً عليهم الطيالسة فقال: كأنهم يهود خيبر .. وإنما يصلح الاستدلال 
بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في 
هذه الأزمنةء فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثة 


.5035/1١4 مجلة المنار‎ )9١1( 
.۳۰۷/٠١ فتح الباري‎ )۹١( 


البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم2ء فيصير تركه من الاخلال 
ال 


وقال رشيد رضا: (إن النصوص والمسائل التي تتعلق بالتشبه وعللها 
وحكمهاء تختلف باختلاف المنافع والمضار والمقاصد. وقد آلف أبن تيمية فيها 
كتاباً كبيراً سماه : (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) توسع 
فيه ببحث مشاركة المسلمين لغيرهم في أعيادهم» وشدد في ذلك بالدليل 
والبرهان» وناهيك بسعة اطلاعه ودقة فهمه» ومع هذا يمكن أن يزاد ويستدرك 
عليه» ولكن لكل مقام مقالء» ولكل زمن مصالح وأحوالء وما يعقلها إلا العالمون 
المستقلون» وإن من موانع العقل والفهم آن تجعل المسالة دينية تعبدية» وما 
هي إلا من المصالح الاجتماعية السياسية» فلا نجمد فيها جمود بعض المغارية 
الذين تحرجوا من زيّ الجند الأوربي الذي يتوقف على مثله إتقان الحركات 
والأعمال العسكرية التي تعد من أعظم أسباب تفوق جند على جند» ولا نغلو 
غلو بعض المشارقة الذين يقلدون الأوربيين في كل زي تقليداً أعمى من غير 
حاجة إليه» كالحازقين الذين يلبسون الثياب الضيقة الضاغطة التي تعوقهم عن 
العبادة والحركة» ولا هي من أسباب الصحة ولا الراحة في بلادهم الحارة» بل 
نكامل فا عند غزونا.حن أمكال ذه المستحدقات. اة فما وجنناة: ضارا 
باجسادنا أو بثروتنا أو بآدابنا اجتنبناه آلبتة» ونجتنب - أيضاً - ما لا يضر 
ولا ينفع» وما كان ضره أكبر من نفعه» وآما ما وجدناه نافعاً نفعاً لا ضرر معهء 
آى معه ضرن قليل: يزيد عليه ضرو تركه وإهمالة» فإنناً تقتيسه؛ لا بقضد 
التشبه والتقليدء بل بقصد النفع الذي ثبت عندناء كما فعل النبي- يلا - في 
اقتباس حفر الخندق من الفرسء» ونجتهد مع هذا في جعله أحسن مما عليه 
غيرنا أى مخالفاً له نوعاً ما من المخالفة التي تكون عنوان استقلالنا وتميزناء 
يندا نون ققاتنا فقن غيرنا من الآ 


(95) فتح الباري ١٠/7/4؟.‏ 


القضية الثالثة : الفرق بين ما كان مشروعاً لهم في الأصل وما ليس مشروعاً 
من العبادات والعادات: 

فالشريعة فرقت بين ما كان مشروعاً في الأديان السابقة ثم نسخ في 
شريعتناء وما كان مشروعاً وأقرته شريعتناء وما ليس مشروعاً أصلاً في 
الأديان السابقةء أو وما لم يعرف كونه نشووعا فى الأديان السابقة 257 
أهلهاء وهذه إما أن تكون فى العيادات المحضة: أو العادات المحضة: أو العبادات 
المختلطة بالعادات» و قد فصل شيخ الإسلام في أحكام كل قسم: 
القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتينء أو ما كان مشروعاً لنا وهم يفعلونه: 

وقد جاءت كثير من أحكام الشريعة الإسلامية متوافقة مع شريعة موسى 
إلا أنها على صفة أو وقت مغاير تتميز به أحكام الإسلام عن أحكام الشرائع 
السابقة» ويتميز يها المسلمون عن الأمم الأخرى (كصوم عاشوراءء أو كاصل 
الصلاة والصيام» فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل» كما سن لنا صوم 
تالشوعاء::وفاشوراء وكما: اموكا متفجيل: القظن: .والفغرت: :مقالقة لأهل الكثاتن: 
وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب» ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم 
في أصلها وخالفناهم في وصفها).!*") 
القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية: 

وهذا القسم يحرم التشيه بهم فيه بأي حال من الأحوالء سواء أكان في 
العادات آم العبادات» كالخمسين صلاة:» أو عدم مؤاكلة الحائض (فليس للرجل 
أن يمتنع من أكل الشحومء وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلكء وكذلك ما كان 
مركباً منهماء وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم» فإن العيد مشروع يجمع 
عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك» ويجمع عادة وهو ما 
يقعل فيه من التوسع في الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجية 
واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك.فالاعياد المشروعة 
يشرع فيها وجوياً أو استحباباً من العبادات مالا يشرع في غيرهاء ويباح فيهاء 


)1°( اقتضاء الصراط المستقيم ص ۱۷۸ . 
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كذلك) (7*) 
القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما: 
حهدين: 

أولاً: ابتداع واشتراع بغير إذن من الله. 

وهذا التشيه كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية: (أقبح وأقبح» فإنه لى أحدثه 
المسلمون لقد كان يكون قبيحاء فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؛ بل قد 
أحدثه الكافرون! فالموافقة فيه ظاهرة القب>) (7*) 


1۷ 


خاتمة البحث 

وفي خاتمة هذا البحث نوجن النتائج التالية : 

- الإسلام أكمل الأديان وأشمل الشرائع» شرع للمسلمين في كل شؤون 
حياتهم وعباداتهم وأحكامهم وسلوكهم ما كانوا به خير أمة أخرجت 
للناس. 

وهاو القيوية :الت ختصهم. الله :تقالى. عا كي ك حم هة 
غيرهم من الأمم؛ ولهذا شرع اله لهم من الأحكام ما خالف شرائع الآمم 
تبليع .حت فيما كان مشروعا في الأضل فى الشرا السايقة اختلت 
بالوصف في الشريعة المطهرة المهيمنة على الشرائع كلها. 

- وقد نهى الشارع عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب السابقين وأمر 
بعةالقكيم::تكيداً لهذا 'الأصيل الأعطيه. 

- وقد أجمعت الأمة على هذا الاصل من حيث الجملة» وإن وقع خلاف في 
بعض الأحكام للخلاف في هل تدخل في التشبه الممنوع أم لا. 

- كما إن التشبه منه: ما هى كفر وردةء ومنه: ما هو فسق ومعصية»ء ومنه: 
ما هو مكروه وخطاأ. 

- وأن التشبه الممنوع هو: ما كان تشبهاً بهم في أمورهم الدينية العقائدية 
أى التعبدية» أى أمورهم الدنيوية الاجتماعية الأخلاقية والسلوكية. 

- وأنه لا يدخل في ذلك الاقتباس منهم في باب العلوم والصنائع إن لا 
تختص بأمة دون أمة ولا يقع فيها - أصلا - التشيه. 

- وأن من التشبه الممنوع: ما قد يرتفع فيه المنع وهى خاص في العادات 
التي تتغير» فلا تعود خاصة بهمء وكذا ما تكون المصلحة راجحة في 
اخذى كتهو مم ده على تى اكد فاد فيه ن ااا 
وبينهم. 


المراجع والمصادر 


الاحاديك. المشكارة:: العافظ محف حن هين “اولعف دوق الحمك اسفن 
التقنيبي ‏ النشهون بالشيياء لمق تق :عة الماك بن غ الله نين 
دهيش» طا سنة 3585١٠١‏ النهضة:؛ مكة المكرمة. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط الطيعة الثانيةء ١+‏ 19595159 مؤسسة الرسالة, بدروت. 
أحكام الجنائن : محمد ناصر الدين الألباني» ط ٤‏ سنة 3195/85 المكتب 
الأدب : اين أبى شيبة : تحقيق القهوجى» ط ١‏ سنه ٤۲۰١‏ دار اليشائر, 


بيروم. 

غا ومح غل مرک اه الأزا. لواح .د و وان القن 
العامة ووت 

محيى الدين عيد الحميد طيعة دار الفكرء بيروت. 

الطبعة الثانيةء 96 10۹4۷0 دار المعرفة, بديروت. 

لات المخد ن سال ايف م ااا إا 
المعارف العثمانية» الهند. 

التحرير والتدوير: الطاهر ين عاشورء ط ١‏ سئة ۲۰۰۰ مؤسسة التاريخ 
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التعريفات : الجرجانيء تحقيق إبراهيم الأبياري» ط ١‏ سنة ١١٤٠ء‏ الكتاب 
العربي» بدروت. 

١ه‏ دار الرشيد» سوريا. 

التفربة. 

الأولى»› °( — c\AAE‏ دار الفكرء بدروت . 

بيروت. 

الثقات: ابن حبانء ط١‏ سنة 797١هه‏ دائرة المعارف العثمانية» الهند. 
خان التنسييل .فى اكام قرفل ابو عي ین كليل بين كد 
العلائى» المحقق : حمدي عيد المجيد السلفى» الطبعة : الثانية ¥°£\ — 
٦1۹۸ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

البغاء الطبعة الخالثة 6۰۰ ٩‏ - ۱۹۸۷ء دار اين كثيرء اليمامة ييروت. 
الجامع: الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء وكمال الحوت» دار الكتب العلمية, 


بيروت. 


الجرح والتعديل: اين أبي حاتم» تحقيق المعلميء ط۱ سنه ۳۷۲ھ دائرة 
المعارف العثمانيةء الهند. 
الجهاد : عيد الله یں الميارك» تحفيق نزيه حماد» طا 1۹۷۲ء الدار 


التونسيةء تونس. 
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دراسات في النحو: صلاح الدين الزعبلاوي» نشر موقع اتحاد كتاب 
العرب» برنامج المكتبة الشاملة. 

الزهد: وكيع بن الجراح» تحقيق الفريوائي» ط ١‏ سنة ٤۱۹۸ء‏ مكتبة 
الدارء المدينة المنورة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:ء محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الرابعة 
سنة ۹۸١١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. ٠‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الرابعة 
سنة ۹۸١١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. ٠‏ 

السنن نسليمان بن الأشعث أبى داود السجستانىء تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميدء دار الفكر. ٠‏ ۰ 
السنن :محمد بن يزيد بن ماجهء تحقيق فؤاد عبد الباقي» طبعة أولىء 
المكتية الإسلامية اسطنيول. ٠‏ 

السنن الصغرى: أحمد بن شعيب النسائىء بعناية عبد الفتاح أبى غدة, 
ط۲ 5-5هه اليشائرء بيروت. ٠‏ 

سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبى بكر 
البيهقى» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط ٤١۱۹ء‏ مكتبة دار البازء مكة 
المكرمة. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ط دار التراثء القاهرة, .158٠٠‏ 

شرح معاني الآثار: أحمد ين محمد الطحاويء تحقيق الأرنؤوطء الرسالة. 
شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن أبي الحديدء تحقيق محمد أبى الفضل 
ابراهيم» طا دار أحياء الكتب العربية. . 

الشريعة : محمد ين الحسين الآجري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

شعب الإيمان: أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني رغلولء الطبعة الأولى» ١1٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» ترقيم عبد الباقيه ط١‏ المكتبة 
الإسلامية. استاتيول. 

طبقات الشافعية : السبكىء تحقيق الطناحى وجماعةء ط ۲ سنة 7١5اهه‏ 
دار هجر. ۰ ٠‏ 

العولمة وعالم بلا هوية: محمد المنيرء ط١‏ سنة ١١٤٠ء‏ دار الكلمةء 
مصر. 

فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق محب الدين 
الخطيبء ترقيم عبد الباقى ط١‏ سنة ١٠5١ه‏ نشر دار الكتب العلمية: 
بدروت. 

غريب الحديث: الأحربي: ,غرين. النصدية» إنزاقيم: .ين إسحاق. 'الهردى: 
تحقيق د. سليمان إبرأهيم محمد العايدء الطبعة الأولىء ١٠٤٠ء‏ جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي» ط ١‏ ستة ٤٩۹٧ء‏ دار 
الكتب العلمية» ييروت. 

الكليات : الكفومى2» تحقيق عدنان درويش»ء ط ١‏ سنة 1۹۹۸ء مؤسسة 
الرسالةء 008 

لقان المرب محفت بن مكرم ين .متظوى 'الأفريقى الفضبرئ» ال 
الأولى» دار صادر - بيروت. 

مجلة المنار: محمد رشيد رضاء تصوير المكتية الحديثية الشاملة. 

مجمع الزوائد: أبى بكر الهيثميء الطبعة الثالثة سنة ٠"‏ 5١هه‏ الكتاب 
العربي» بيروت. 

مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية» جمع ابن القاسم» طبعة 
سنة ؟١58١ه‏ عالم الكتبء الرياض. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ملا علي قاريء دار الكتب» 
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ترقيم: مصطفى عرد القادر عطاء الطبعة الأولىء ١:١١‏ 1۹4۰ دار 
المستدرك: محمد ین عيك الله الحاكم ط۱ فته A٥‏ دائرة المعارف 
العثماتية. 

المسئد : أحمد ین حتثيل» تحقيق أحمد شاكرء ط١ا‏ سنة ~A\ TVV‏ دار 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١٠١‏ - ٤۱۹۸ء‏ مؤسسة 
تحقيق نحسين سليم أسدء الطبعة الأولى» ٠١٠١٤‏ - ٤۱۹۸ء‏ دار المأمون 
للتراث» دمشق. 

مسند الشاميين: سليمان ین أحمد بن أبوب أبو القاسم الطيرانى» ف تحقيق: 
حمدي بن دف المجيد السلفى» الطبعة الأولى» ه. ٤ -- ١5‏ مموؤسسة 
الرسالة نروك 

الرسالةء بيروت. 

مصباح الزجاجة : البوصيري» تحفقيق الكشناوي» ط ,١8:٠١“”‏ دار العربية, 
بيروت. 

المصنف: أبو يكر يبن أبى شييةء تحقيق محمد عوامةء ط ا دار القيلة. 
المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعانىيء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 


1 


المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمود الطحان» 
الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١هء‏ المعارفء الرياض. 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيدء 
ط؟»ء وزارة الأوقاف العراقية. 

المعيار المعرب: لأحمد الونشريسي» ط ١۱۹۸ء‏ نشر وزارة الأوقاف 
بالمغرب» طبع دار الغرب. 

المغني : موفق الدين ابن قدامةء ط ١‏ ٤۱۹۸ء‏ دار الفكر» بيروت. 

الورع : آحمد بن حنبل» تحقيق زينب إبراهيم» ط ١١٤٠ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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